
القطُریة"و"الدّولةالدوليالنظاممواجھةفيالإسلامیةالحركات
المواجھةھذهفيإسرائیلومركزیّة

عنبدیلاالجغرافیةالحدودتكونلأنأسسالذيوستفالیا""صلحعقدم١٦٤٨عامفي
ولیسالانتماءرمزھوالحدودھذهداخلالكیانیكونوأنوالكنیسة،والأباطرةالملوكنفوذ
Nation(الوطنیةالدولةمفھومبدایاتظھرتھناومنوالملوك،للأمراءالتبعیةولاالدین

State(الأولىالعالمیةالحربثمأوروبافيالأحداثتتابعتثمالقطُریة"."الدولةأو
الحرببعدالنھائيبشكلھااستقرتثمالامبراطوریات،محلثابتةبحدودقطُریةدولٌوحلت

وتسعینوستمئةمنیتألفحالیاالعالمھووھاالمتحدة.الأمموتأسیسالثانیةالعالمیة
العالمي.النظامأساسوتمثلالدوليالقانونیسمىلماخاضعةدولة

التيوالكیاناتالدولي،النظامھذاھوالسیاسيالإسلامتیاراتداخلھتعملالذيوالمیدان
أنمنإذاًمناصفلاالدولي،للنظامالقطُُریةالوحداتتعتبرالتيالعالمدولھيمعھایتعامل
الإسلامي.المشروعأساسھوالقطُریةكیاناتھمعوالتعاملالدوليالنظاممعالعلاقةتكون

الدوليللنظامعداءبأشدھایبدأواسعطیفھوبلواحدانسقالیسالسیاسيوالإسلام
ورضاالدوليالنظاممعتعایشابأكثرھاوینتھيداعشمشروعوھوللقطُریة؛ورفضا

تونس.فيوالغنوشيتركیافيأردوغانمشروعوھوبالقطُریة

أركانوبیانجھةمنالدوليالنظامحقیقةتوضیحمنبدلاالطیفھذاعرضقبللكن
منالسیاسيللإسلاممناصلاأنھوكیفأخرى،جھةمنالإسلاميالسیاسيالمشروع

العالمي.النظاممعتعاملھفيوالإلزاماتالتحدیاتمنقائمةمنموقفھتحدید

الدوليالنظاممستویات

متماسكبوضعواستقرتقرونمدىعلىتشكلتمستویاتثلاثفيالدوليالنظامیتمثل
للاختراق.قابلغیریكونیكادوصلب

تسمىالتيالقطُریةالوحداتھذهاستقرارا،أكثرھاوھوالدوليالنظاممنالأولالمستوى
القطُریةالدولةمفھومونظام.وجوازٍوھویةٍدولیابھامعترفبحدود"دولة"منھاكل

البشریة،الكیاناتفيالمرجعيالنموذجاعتبارهإلىالسیاسيالعالميالاعترافتجاوز
والانتماءالولاءفيالأساسوصارالبشريالوجدانأعماقفيالمفھومھذاواستقر
الاختراقھذامناستثناءلیستالمسلمینوبلدانوالتضحیة.والخدمةوالدفاعوالھویة



ویعتبرونھویتھم،أساسھولدولھمانتماءَھمیعتبرونمواطنیھافمعظمالبشري،للوُجدان
بیكو.سایكسحدودكانتلوحتىالھویةھذهحدودھيدولتھمحدود

واقتصادیاوعسكریاسیاسیاالعالمعلىالغربھیمنةھوالدوليالنظاممنالثانيالمستوى
الھیمنةھذهحصلتتقریبا.شيءكلفيالمرجعھوالغربصارحتىوتقنیا،وثقافیاوفكریا
كلوعلىالمنافسةالقوىكلھزیمةمنوتمكنھقرونعدةمدىعلىالغربتفوقنتیجة

مثلالعالميللنظامالضامنةالعالمیةالھیئاتالغربأسسالھیمنةھذهخلالومنالأصعدة.
البشربقیةعلىوفرضھاالدولیةالاقتصادیةوالمؤسساتالدولیةوالمحاكمالمتحدةالأمم

فھمھالغربفرضالھیمنةلھذهوإتماماالقطُریة.الدولةلاستقرارإضافیاضامنافصارت
الدولي"."القانونیسمىماخلالمنبعضھامعالدولھذهتعاملفيوالخطأللصواب

الاقتصادیةوسیطرتھاالعالمعلىأمریكاتغولھوالدوليالنظاممنالثالثالمستوى
فيوساعدوالإسلامي.العربيالعالممناطقفيخاصةالسیاسیةرؤیتھاوفرضوالعسكریة

الغربھیمنةفصارتالدولیة،بالمؤسساتوتتحكمكلھالغربتقودكونھاأمریكانفوذتقویة
للنظامالنھائيالضامنوأصبحتبالعالمالتحكمعلىقدرتھامنھذافضاعفتصرفھاتحت

ھوبلواقتصادیةعسكریةسطوةعلىیقتصرلاالأمریكيوالتغوّلأبعاده.بكلالقطُري
للمواطنینالفردیةالنشاطاتفيوتحكمالدولداخلوالتربویةالأمنیةالشؤونفيتدخل

المالیة.النشاطاتوخاصة

مستحیل،شبھعلیھالتمردفأصبحالقطُريالنظاماستقراررسّختالثلاثةالمستویاتھذه
وحربكوریاوحربالثانیةالعالمیةالحربفيالسببھوالدوليالقانونخرقكانولھذا

كبیرجزءفتحالفالقطُریةالدولةحدودتجاوزبعثھاحروبلأنھاأخرى؛وحروبالكویت
"المارقة".الجھةلمحاربةالعالممن

الدوليوالنظامإسرائیل

الثلاثبمستویاتھالحدیثالدوليالنظامسطوةلولالتبقى،ثمّلتوجد،إسرائیلتكنلم
لأنھاالدولي؛النظاممنخاصةبعنایةتحظىوإسرائیلأمریكا.وتغوّلالغربھیمنةوخاصة
وإحلالمكانھعنشعببإزاحةواقعیةغیربطریقةوحُشرتالنظامھذافياعتسافااعتُسفت

الشعبقبلمنفقطلیسللتمردعرضةجعلھاالاعتسافھذاأخرى.بلدانمننقلشعب
إسلامیةأرضٌفلسطینأنیعتقدونالذینالمسلمینكلقبلمنبلالظلمعلیھوقعالذي
للمسلمین.تعودأنویجب



بأقصىالدوليالنظامآلةبتشغیلإلایبقىأنیمكنلایرفضھجسدفيالمزروعالعضوھذا
دینیةعواملھناكأنصحیحالمزروع.العضووتحميالجسممناعةتثبّطحتىفاعلیتھا

ھذهكانتلماالدوليالنظامتركیبةلولالكنإسرائیل،حمایةتبریرفيتساھمواستِعماریة
یبقیھاسوفإسرائیلحمایةفيالدوليللنظامالكبیرالدورھذالحمایتھا.كافیةالعوامل
الإسلامیة.الحركاتمعالنظامصدامفيالأولىالواجھة

الإسلاميالسیاسيالمشروعثوابت

والسنةالكتابفيالنصوصمنمجموعةمنأصلھفيینطلقالإسلاميالسیاسيالمشروع
المسلمینعلماءفتاوىإلىإضافةالراشدین،الخلفاءوسیرةالنبویةالسیرةفيجاءماثم
وعلاقةالإسلاميالحكممسیرةفيالجدیدةوالنوازلالحكّامقراراتتجاهالراشدةالخلافةبعد

عنبعیدواقععلىمبنیةوالفتاوىالنصوصھذهومعظمالأخرى.بالكیاناتالمسلمالكیان
منأقلقبلإلاكلیاتستقرولمقرون،ثلاثةقبلإلاتتشكللمالتيالحدیثةالقطُریةالدولة
قرن.

بنیویامصادموالتراثالنصوصمستوىعلىالإسلاميالمشروعأنكذلكالقولعنوغني
الإسلاميالمشروعمجموعفإنآخربمعنىأمریكا.لتغولبالضرورةورافضٌالغربلھیمنة
معھما.یصطدمأنھالأصلبلالدوليالنظامولاالقطُریةالدولةمفھوممعیتوائملا"الخام"

اختیاریةفكرةیعتبرونھلالكنشمولیتھدرجةفيیختلفونقدالسیاسيبالإسلاموالمؤمنون
وفيأجرلھالسعيفيشرعي،تكلیفعندھمھوبلتجاوزھا،یمكنعابرةتجربةأو

المشروعخدمةعنالمسلمینمنجزءیتوقفولنلموبھذاإثم.خدمتھفيالتقصیر
تطبیقھ.فيالصعوباتكانتمھماالإسلاميالسیاسي

موقفھابتحدیدالإسلامیةالحركاتألزمتالثلاثةبمستویاتھالدوليالنظاموقوةاستقرارلكن
ھذالاستقراروإضافةالتعامل.فيمتفاوتةوآلیاتوالرفضالقبولمنمختلفةبمستویات

والاقتصادیةالسیاسیةوعلاقاتھاالداخلیةالدولأنظمةتفاصیلفيمتغلغلفھووقوتھالنظام
والتشابكالتعقیدبالغةالإسلاميالسیاسيالمشروعتحدیاتتجعلمتشعبةبطریقةوالأمنیة

قبلمنالواسعالطیفظھرھناومنالقطُریة.والدولةالدوليالنظاممعتعاملھفي
الدولي.النظاممعالتعاملفيالإسلامیةوالتیاراتالحركات

السیاسيوالإسلامإسرائیل



فلسطینقضیةویعتبرإلاعربي-غیرأوعربیاكان-سواءإسلاميسیاسيمشروعیوجدلا
فيالإسلامیةالحركاتبینالأطروحاتوتتفاوتأولویاتھ.منالقدسعلىإسرائیلوسیطرة
لاتشدداأقلھالأنوذلكالدولي،بالواقعتصطدمجمیعالكنھاإسرائیل،منالتفصیليالموقف
إسرائیل؟زوالیتبنىبمنفكیفالقدس،باحتلالیرضى

ھيبلالشعوبلتعاطفكسباولاحزبیاتكلفالیستالإسلامیةالحركاتلدىالأولویةھذه
التیارات.لھذهالمنتمونبھایؤمنالتيالدینیةالالتزاماتمنالأدنىللحدطبیعیةنتیجة
الدوليالنظاممعالسیاسيالإسلاممواجھةفيحربةرأسإسرائیلإنحقیقةتتأكدوبھذا
طاقتھ.بأقصىإسرائیلیحميالذي

الإسلاميوالمشروعالدوليالنظامبینالعلاقةطیف

كطیفتوزیعھاخلالمنالدوليالنظاممعتعاملھافيالإسلامیةالحركاتتصنیفیمكن
تكادلاالتصنیفھذاخلالومنلھ.قبولاأكثرھاإلىالدوليللنظامرفضاأشدھامنممتد
مراتبلعرضمحاولةوھذهالطیف.ھذاعنتخرجالسیاسيبالعملتؤمنإسلامیةحركة

التیارات:ھذهفيالدوليالنظاممنالموقف

نظریارفضھوھوالدوليالنظامعلىتمرداالأطروحاتأشدھيالطیففيالأولىالمرتبة
سیاسيكیانخلالومنالمیادینكلوعلىالطرقبكللمواجھتھفوراوالسعيوعملیا
علىحقیقیةسلطةلھكیاناصنعتالتي"داعش"طرحھووھذاوسلطة.وشعببأرض
دولةبتسمیتھبدأتالدوليالنظامنطاقخارجكاملةومدنیةعسكریةبمؤسساتالأرض
أتباعھوحملكلھ،العالموواجھھكلھالعالمواجھالكیانھذاالخلافة.دولةثموالشامالعراق
لخلافةیتحولحتىالكیانھذاسلطةوتوسیعالفتوحفتحیستطیعونأنھمراسخةقناعة

حقیقیة.

ممابكثیرأقوىالدوليالنظامأنثبتفقدكلھالعالممواجھةفيتبریراتھمكانتومھما
ضدالربانيالدعملجلبكافوالصدقالإخلاصأنالفكرلھذاالمنتمونویعتقدیتصورون.

السننفیھتخرقلاواقعيدینالإسلامبأنمخالفوھمعلیھمویردعلیھم.العالميالتعاون
فيبالتدرجأمُرذلكومعوسلمعلیھاللهصلىالنبيمنإخلاصاأكثرلیسواوأنھمالكونیة
للمواجھة.كافیةقدراتھصارتأنإلىالأعداءمواجھة

فيداعشعنمختلفةفلسفةلھاوالتيالقاعدة،ھي"داعش"بعدالطیففيالثانیةالمرتبة
مواجھةأنالظواھري-أیمنمنظرھالسان-علىالقاعدةترىالدولي.النظاممعالتعامل
تفكیكبعدإلاالقاعدةلھتسعىألاّویجبواقعيغیرأمرمحددسیاسيبكیانالدوليالنظام



رسالةفيواضحبشكلالأمرھذاوتبینالأول.الھدفھوالنظامتفكیكوأنالدولي،النظام
تبقىالتفكیكیتمأنوإلىالإسلامیة.الدولةفكرةفیھایرفضالتيللزرقاويالظواھري
ظھورھاودرجةحجمھافيتتفاوتتجمعاتشكلعلىبلدانعدةفيالأفقخلفالقاعدة

قوتھا.واستعراض

"أمریكا"قیادتھاستھدافخلالمنبنفسھاالدوليالنظامتفكیكتستطیعأنھاالقاعدةوتظن
منخطةالظواھريتبنىولھذابنفسھا.إشغالھاأوتحییدھاإلىتؤديمتكاملةبخطةمباشرة
ضربةثمأمریكا،ضدالشبابلتجنید١٩٩٨فيوتنزانیاكینیابضرباتبدأتمراحلثلاث

یؤملوكانأمریكا،ضدالإسلاميالعالموحشدالاستقطابعلىكلھالعالملإجبارسبتمبر
بالكامل.أمریكاتحییدفیھایتمثالثةبمرحلةنفسھ

أفغانستانحدودداخلعملیابرنامجھاتحصرالتيطالبانھيالطیففيالثالثةالمرتبة
مقاتليتؤويأنھاعنفضلاالحدودبھذهاعترافعلىیدلبماأدبیاتھافيتتحدثلالكنھا

تعاملالقطُریةقضیةمعتتعاملطالبانفكأنوبھذاالحدود.بھذهیعترفونلاالذینالقاعدة
أمامبدئیا.بھاتقرلالكنعملیافتقبلھامسمىغیرأمدإلىمؤقتكواقعالمفتوحةالھدنة

تمثلالحدودبأنیعترفلاأفغانستانداخلطالبانمشروعفإنرعایاھاھویةحیثمن
العملي.الجانبمنإلاكھویةللوطنیةینظرلاربمابلالوطنیة،فوقالإسلامویضعالھویة

تشبثھابسببالعالميالنظاممعبالضرورةاصطدمتفإنھاالحدودلمبدأطالبانتحملورغم
معمستمرةحربفيجعلھاالذيھوالصداموھذاالنظام.ھذاتعارضالتيالمواقفببقیة
معالتعاملفيوواقعیتھاالقطُریةمعالتھادنلولاالوقتنفسفيولكنوحلفائھاأمریكا

المطاف.نھایةفيوانتصرتالمدةھذهكلصمدتلماوالعالمیةالمحلیةالظروف

وتعترففلسطینفيبرنامجھاتحصرالتي"حماس"تكونربماالطیففيالرابعةالمرتبة
بحدودالاعترافترفضولكنھاوعملیا،نظریاالدوليالنظاموبقیةالعربیةالدولبشرعیة
لجھادھا.میداناكلھاالتاریخیةفلسطینوتعتبر٤٨إسرائیل

كمبدأبھاوتقبلالقطُریةفيمطلقاتشككلاالتيالجماعاتھيالطیففيالخامسةالمرتبة
ھذهالقطُري.الكیانھذاداخلالدینمرجعیةعلىتصرلكنھاللواقع،مؤقتةمسایرةولیس

مطروحةمسألةالشریعةوتطبیقالإسلامھیمنةتكونألاّتقتضيالمحسومةالمرجعیة
سلطانعنیخرجأنأحدحقمنفلیساستبدادأوبشورىالبلدحكموسواءللاختیار،
العقودفيالمسلمینالإخوانطرحھوھذاوكانالاختبار.تحتالدینیضعأنولاالشرع
وھومبارك،حسنيأیامرسمیاالانتخاباتدخلواأنبعدعنھتخلواأنإلىنشأتھمبعدالأولى
إسماعیل.أبوصلاححازممثلسیاسیةبرامجلھاحزبیةقیاداتطرحكذلك



وماالھویةتعریففيكبیرةتحدیاتأمامأنفسھمیجدونسوفالطرحبھذایؤمنونوالذین
الدینھیمنةبینالصدامبسببمسلمة،غیرأقلیاتالبلدفيكانإذاخاصةعلیھایترتب
ظاھرلأنعالمیاالمطلوبینمعالتعاملاختبارفيیقعونسوفإنھمكماالدولة.وھویة
بمواجھةطالبانثمنھدفعتماوھذابتسلیمھم،یلزمالعالميوالنظامبإیوائھمیلزمھمالإسلام
لاكتحدٍمعھوتعاملتلذلكمتھیئةكانتلكنھاالمواجھةھذهتبعاتوتحملتالدوليالنظام
منھ.مفر

بالدولةیشككلاالذيالحاليالمسلمینالإخوانبرنامجھيالطیففيالسادسةالمرتبة
الدولةكیانداخلالشرعھیمنةأمامحسوما.أمرھاویعتبرالوطنیةبالھویةویقبلالقطُریة

الشعبلاختیار"الشریعة"موضوعتركالعملیةالناحیةمنیفضللكنھوجوبھفيیشككفلا
كمرجعالشریعةیثبّتدستورصیاغةیمكنثمومنالشریعةسیختارالشعبأنعلىمراھنا
أوذریعةھوإنماالشعباختیارشعاررفعأنالتوجھھذایعتقدآخربمعنىللدولة.دائم

منالمتوقعمنلیسوأنھلذلك،الشعبإقرارحتمیةبافتراضالشرعھیمنةلتأكیدوسیلة
الشریعة.مرجعیةتثبیتفيتترددأنالمسلمةالشعوب

یمكنولابالحدودالمرتبطةالوطنیةالھویةتفرضھماكلتبعاتلتحملمستعدالتوجھوھذا
تتبنىالتيالتیاراتومعظمعالمیا.مطاردةأوالعالميالنظامترفضجھاتإیواءیقبلأن
للنظامالمناھضةالجماعاتضدالعالميالتعاونفيتنخرطأنیجبأنھاتعتقدالطرحھذا

الدولي.

یدفعھاالدینیةالھویةعلىالوطنیةالھویةتقدیمأنتدركلاالتیاراتھذهأنیبدولكن
المتشبثینمنلانتقادالتیارھذاویتعرضالأقلیات.معالتعاملفيخاصةكثیرةلإشكالات
أنالمسلمعلىویجبللدینخذلاناالذرائعيالطرحیعتبرونالذینالدوليالنظامبمعارضة

بفرضھاخجولةوالخمینیةوالروسیةالفرنسیةالثوراتتكنلمكمابدینھ،خجولایكونلا
تعتبرالتيالعلمانیةالتیاراتمنلانتقادالتیارھذایتعرضالمقابلوفيالشعوب.علىفكرھا
ثمدیمقراطیةبطریقةللحكموصلالذيھتلرطریقةعلىللشعوبوخداعاغشاالطرحھذا

فرضا.النازیةفرض

بكلكاملةقناعةعنالدوليبالنظامتقبلالتيالجماعاتھيالطیففيالسابعةالمرتبة
لاختیارالشریعةتحكیمتركقضیةأوالوطنیةوالھویةالقطُریةالدولةقضیةسواءتفاصِیلھ
تحكیملضمانذرائعیةحیلةللشریعةالشعباختیارتركتعتبرلاالجماعاتوھذهالشعب.
علىالمستقبلفيالنصینبغيولاالشریعةفوقالشعبرأيأنمبدئیاترىبلالشریعة
التطبیقیعنيلاالتیاراتھذهعندالشریعةومفھومالشریعة.بھیمنةالدولةیلزمدستور
الاجتماعیة.القیمأوالقوانینبعضمنتطبیقھیمكنماتطبیقیعنيبلالشامل



حزبمثلالإسلاميللمشروعطرحأفضلھوھذاأنتصرالمرتبةھذهفيالتیاراتبعض
النھضةحزبمنشوراتوفيالمغرب،فيوالتنمیةالعدالةوحزبتونسفيالنھضة
أدبیاتفيمؤصلةبلفقطعملیةلیستبذلكالقناعةأنعلىیدلماالغنوشيوكتابات
التیار.لھذامعتبرة

علمانیةبلالدقیقبالمفھومإسلامیةلیستبأنھانفسھاتصفالمرتبةھذهفيأخرىتیارات
التشریع،منشيءوربماوالقیموالأخلاقوالانتماءالھویةفيرافداالإسلامتعتبرلكنھا

والحقیقةتركیا.فيوالتنمیةالعدالةحزببعلمانیتھیعترفالذيالطرحھذایمثلمنوأفضل
علىمقدماالشعباختیاریكونأنیمكنفلاالأولمننفسھمعانسجاماأكثرالأخیرأن

علمانیة.المرجعیةتكونأنإلامبدئيبشكلالشریعة

التصنیف؟لھذاتخضعلاأخرىتیاراتھناكھل

علناتعترضلملأنھاوالرابعةالثالثةالمرحلةفيللإنقاذالإسلامیةالجبھةتصنیفیمكن
مافھيالترابيتجربةأماالدین.ھیمنةموضوعحسمتلكنھاالقطُریةوالدولةالحدودعلى
وعلىمائعا.كانالشریعةھیمنةمنمشروعھموقفلأنوالسادسةالخامسةالمرتبةبین
التقلیدیة.القطُریةالدولمننسخةإلىوتحولتبالكاملخُطفتالترابيتجربةفإنحالكل

أوالأولىالمرتبةفيتصنیفھمیمكنالذینوالكتابوالمفكرینالنشطاءمنعددوھناك
یقبلونلالكنھموبالقوةمستویاتھبكلالعالميالنظاممواجھةمنبدلاأنویعتقدونالثانیة
أيلأنالفردي؛الفكريالطرحتجاوزیستطیعونلاأنھمالمشكلةوالقاعدة.داعشأسالیب
الدولي.النظامقبلمنعلیھالقضاءیعنيمعلنةجماعةأوحزبيكیانفيالفكرلھذاتشكّل

العالميالنظاممعالصدامزاویةمنالسیاسيالإسلامتجاربتقویم

فھلوالفشل،النجاحمقیاسھيالتجارُبھذهتقویمیحاولمنتواجھالتيالإشكالیة
أمامعسكریاالصمودھوأوللسلطة،الوصولھوأودولة،إنشاءعلىالقدرةھوالمقیاس
التجربة؟علىفیھایحكمالتيالمدةھيوكمدول،عدةفيالانتشارھيأوالعالمي،النظام

فيیدخللاالمقیاسوبھذانجاحاً،الدوليالنظاممعالتعایشعلىالقدرةأنالبعضیعتبر
لامخالفوھمالمغربي.والتنمیةالعدالةوحزبوالغنوشيأردوغانتجربةإلاالنجاحدائرة

الإسلامأفرغتتنازلاتبتقدیموالنھضةالعدالةحزبویتھمونالمقیاسبھذایعترفون
إنجازھوبلالسیاسيللإسلامنجاحاالحزبيإنجازھمایعتبرلاوبھذامحتواه؛منالسیاسي

غیرالمدةبأنالفكرةالمخالفونویتممإسلامیة.بأخلاقتلطّفآخرعلمانيحزبأيیشبھ



حزبخسرفقدالدستور،فيعلیھاینصلمالدینثوابتدامتماالتجربةعلىللحكمكافیة
المكاسب.وزالتالنھضةوحزبالعدالة

أفغانستانبقطُریةالتزامھارغمطالبانلأنالنجاح؛ھوالطالبانيالنموذجیعتبرونآخرون
الحاضنةوكسبتقوةوتزدادقویةبقیتذلكومعالدولي،للنظاممبدئيتنازلأيتقدملم

یحترمونمخالفوھمالأمریكان.بطردانتصرتثمضدھاالدوليالتعاونرغمالاجتماعیة
الذيالدوليالنظامأنیعتبرونلكنھموحلفائھاأمریكامواجھةعلىوقدرتھمالطالبانصمود
بقیةتقدیمدونالدولةتسییرتستطیعلنطالبانوأنالنفسطویلبعضابعضھیقوي

الدولي.للنظامالتنازلات

العودةعلىقادرةأنھایصرونیزالونولالھاالمنتسبونإلاعنھایدافعلاداعشتجربة
وحتىالمراقبینمنالعظمىالغالبیةلكنوالتطلعات.الأمانيفيویبالغونكانتمماأقوى

الدوليالنظامیتفككلموماواقعیة،غیرالتجربةیعتبرونالجھادیةالتیاراتمعالمتعاطفین
مشروعھم.ینجحأنفیستحیل

وتركوادولةبإنشاءھدفھمیحددوالملأنھمتقویماالمشاریعأصعبمنالقاعدةمشروع
تشرذمھمإلىیشیرونفشلوایعتبرونھمالذینالدولي.النظامیتفككأنإلىمفتوحاالمدى

وتخویفوقتلھمواعتقالھململاحقتھمالتعاونعلىالدوليالنظاموقدرةالبلدانمنكثیرفي
منھم.الناس

فينجاحھافإنولذلكأفغانستانفيإلاتكنلمأصلاالقاعدةإنیقولونلھموالمتحمسون
إنكذلكویقولونإنجازا.یعتبرالجھادمفھومونشرھاالبلدانمنعددفيتنظیماتإیجاد
الجھاد.مفھوملانتشارثمناداممامحسوبةخسارةمنجزءاكانأصابھمالذيوالأسرالقتل
العالمي،النظامخلخلةمنالأولىالمراحلتحقیقفينجحتالقاعدةأنھؤلاءیزعمكما

لإبعادالفرصةوھیأتالإرھاببحربوأرھَقتھاالعالمفيأمریكاصورةتقبیحعلىوساعدت
ناجحة.عندھمفھيالأھدافھذهحققتقددامتوماقیادتھ.عنأمریكا

إسماعیلأبوصلاححازمبطرحالشبیھةوالأطروحاتالقدیمةالمسلمینالإخوانتجربةأما
عزوالإخوانوحاولوالنسیان.التھمیشمنللمزیدتتعرضبلشيءمنھایتحققفلمحدیثا
اللھمالعالميالنظاممعللصدامیتطرقواولمالفرصمنوحرمانھمالسیاسيللقمعالسبب

تلطیفالإخوانحاولوقدالسلطة.استلموالوإسرائیلعلىخطراكونھمسیاقفيإلا
الثورةبعدالثوابتبعضعنوتنازلواللسادسةالخامسةالمرتبةمنوتحولواالمشروع
ممالھمعداءأكثرالدوليالنظامأنمدركینغیرربمامحلیة،المشكلةأنمنھمظناالمضادة
یظنون.



صحیحة؟والفشلالنجاحمقاییسھل

التجاربھذهعلىیحكمأنالإنصافمنلیسفإنھوالفشلالنجاحمقاییسعنالنظربغض
والدولةللمجتمعوالتاریخيالاجتماعيوالسیاقوالزمانیةالمكانیةالظروفعنبمعزل

سیاقھالھاتجربةفكلثابتكقالبعلیھایحكملاالكبرىالتاریخیةوالتجاربوالمنطقة.
وأحوالھا.وظروفھا

والحربالمنابعتجفیفمنالطویلةوالسنواتأتاتوركوإرثتركیافيالعلمانيالتطرف
منالمتوقعمنبكثیرأقلوالغنوشيأردوغانمنالمتوقعتجعلتونسفيالدینعلى

التركيالمجتمعإعادةفيمساھمةأيیعتبرونمثلاالعدالةحزبمنظرووالإخوان.طالبان
تونس.فيالغنوشيوكذلككبیراإنجازاأتاتوركمنقرنبعدللإسلام

الشعبأنالقتالمنسنةعشرثمانیةعلىیعاتبھممنعلىیردونأخرىجھةمنالطالبان
ولنطویلةعقوداوالسوفیاتبریطانیاوجھفيصمدوقدالقتالعلىمجبولالأفغاني
یقدسالأفغانيالشعبأنكذلكویقولونأمریكا.لھزیمةإضافیةسنواتبضعمنیتضایق
العدالةطریقةعلىللتفكیربحاجةلیسوافھموبھذاالعلمانیة،ویرفضوالدینالعلماء

والنھضة.

بطریقةالأولتوسعھاتفسیربسھولةفیمكنداعشتجربةتقویمفيالاعتبارھذاروعيواذا
الاحتلالعلىعنیفةفعلكردةداعشتأسستالشباب.منكبیرلعددوجذبھادراماتیكیة

الرغبةوإشباعالإیرانيالأمریكيالنفوذعلىالغاضبینغلیلشفاءفيالأكثرالوسیلةوكانت
یفسرالظروفمعرفةمنالمنطلقالتقویمھذاالسنة.أھللھتعرضالذيالقمعمنبالانتقام
السریعة.ھزیمتھایفسرالوقتنفسوفيلداعشالمفاجئالتضخم

بالظروفمحكوماًمعتبرسیاسيإنجازأيفيفشلھمكانھلالمسلمین؟الإخوانعنماذا
تواصيعلىاللومویلقونذلكیقولونھموالتاریخي؟الاجتماعيوالسیاقالسیاسیة
وخطرھممنھمالدوليالنظامتخوفوعلىتھمیشھمأوبقمعھمالعربيالعالمفيالسلطات

عجزخلالومنتنظیمھمفيداخلیةالمشكلةیعتبرونلھمالمخالفینلكنإسرائیل.على
سیاسي.إنجازتحقیقعلىأساساقادرةغیرالجماعةیجعلوإستراتیجيإداري

الدوليوالنظامالسیاسيالإسلامبینالمواجھةمصیر

متحمسینوسیبقونالدینیة،الأوامرتنفیذعنالإسلامیةالحركاتفيالعاملینعزمیفترلن
الدولي؟النظاممعتعاملھممصیرھومالكنبقناعاتھ،كلالمذكورةالتیاراتمنتیاركلفي



تحسینفيینجحوقدتفاصیلھبكلالدوليبالنظامیقبللأنھالسابعالتیارتعایشیستمرربما
المستبعدمنلكنالإسلامي،للمجتمعالدینیةالقیموإعادةالإسلاميوالعملالمسلمینظروف

الدولي.النظاممعبصدامإلاالسلطةمنالدینبتمكینسیاسیانجاحایقدمأن

النظاممعبالضرورةتصطدمرسالتھاأنالاستعراضھذابعدفیبدوالأخرىالتیاراتأما
النظامفيخلخلةدونبرامجھاخلالمنتمكینللإسلامیكونأنیستحیلویكادالعالمي
تحییدیكفيبلبالكاملالنظامإنھیارتحتاجلاالخلخلةوھذهإقلیمیا.أوعالمیاسواءالدولي
ھذهكلخلالھامنتقتحمتاریخیةنافذةتفتححتىالمنطقةفينفوذھاإضعافأوأمریكا

الحدود.تتجاوزوربماكمرجعیةالدینوتفرضالسیاسيالإنجازمیدانالتیارات

بشكللھامحتاجاجعلتھدرجةإلىأمریكاعلىاعتمدالأخیرةالعقودخلالالغربأنویبدو
عندالعجزھذاطویلة.مدةإلىكقیادةفراغھاملءعنعاجزایكونلأنبھأدىحیوي
یستغلھاأنیفترضالتيالتاریخیةالنافذةیفتحالذيھولأمریكاتحییدحصلإذاالغرب
السیاسي.الإسلام

الدوليالنظاممعالمصیریةوالعلاقةإسرائیل

یعنيعضویاارتباطاالدوليبالنظامالإسرائیليالكیانارتباطفإنإسرائیلقضیةعلىعودا
إسرائیلموقعتصورخلالمنویتضحالدولي.النظاموبقاءإسرائیلبقاءبینمتبادلةعلاقة

إسرائیلتعرضتلوب""خطةبـیسمىمایضعلمالغربأنالنظامھذافيالحیوي
للانھیار.

بالضرورةیعنيالدوليوالنظامإسرائیلوجودبینالمصیريالارتباطفإنأخرىبعبارة
الدوليالنظامخلخلةفإنالآخرفيیؤثرمنھماكلكانوإذازوالھما.بینمصیریاارتباطا
صحیحوالعكسانھیارھا،ثمومننفسھاعنالدفاععنعاجزةإسرائیلجعلإلىستؤدي

إقلیمیا.الاقلعلىالدوليالنظاملخلخلةحتماسیؤديإسرائیلحصوناقتحامفإن

النظامتفككوھوالأولبالاحتمالإلاتنھارلنإسرائیلأنالماضیةالعقودطیلةالظنكان
الأقصىطوفانلكنالعربیة،الأنظمةفيسیاسیّةتغییراتبعدوذلكالإقلیميأوالدولي

الاحتیاطاتوغیابإسرائیلھشاشةتبینتأنبعدوارداًالثانيالاحتمالجعلتوتداعیاتھ
إسرائیل.سقطتلوالدوليالنظامتحميالتي


